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درور وتر سی س الل و اناصح 
ا33 
خمد ب نحم الدهاوسر 
مطدر هده الماد : 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
دروس نې سنن الله وأیامه 


المد له الى اليك الفحال ا ريك على السوات 
والأرض بالحق يكور الليل على النهار» ويكور النهار على الليل» 
أحصى على الخلق أعماهم فهو بكل شيء حيط» وعلى كل شيء 
شهيد» أحمده سبحانه وأشكره وأسأله من فضله المزيدء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الولي الحميد» وأشهد أن 
مدا عبد اله ورسولة دعا إل اله وهار ى سيل الله وجاحد 
وصابر حن أقام الملة ورفع راية التوحيد» صلى الله عليه وسلم 
وبارك وعلى آله وصحبه أهل الهجرة والنصرة والتأييد» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


قدرها حل وعز لحكمة يعلمهاء وهو الحكيم الخبير» ومن هذه 
السنن والمقادير الي قدرها الله تبارك وتعالى الابتلاءات بشي 
أنواعهاء وإنه في زماننا هذا حاصة قد كثرت وبانت واتضحت 
لم کان ا له قب أو الى السَْعَ وَهُوَ شهيد) [ ق: 37] وهي وال 
كفتنة الذهب حينما يصفى تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد 
الزائف» فهي توضح بجلاء عن معادن النفوس وحواهرها فتبين من 
سس بنیانه على شفا جرف هار = عیاذا بالل = ومن آسس بیان 
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على تقوى من الله ورضوان؛ لذلك قال 45: «يبتلى الرجل على 
قر ديف فل الامن حن رل هكد القن أن بستعي با 
ن رورا ١ا6‏ ضر و يته وال ا ال د ا يد ا 
يفعل ذلك فإنه يسكن ويطمئن وترتاح نفسه لوعد الله ونصره. 
ولا رات الا ای کماقان ا [اقترب لاس حِسَابهم 
e‏ * ما ايهم من کر من رهم مُخدث إل 
سَمَعُوه وهم يَلْعَبون * لَاهية هية قلوبْهُم [لانياء: 3-1] اُردت ان 
a‏ 
لملسلمين ما فيها من الدروس والعبر» وقدوت في ذلك رسول الله 
محمد 5 إذ يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد 
الرحمن بن غبد رب الكعبة قال: دلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص حالس في ظل الكعبة والناس جتمعون عليه» 
فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله بيك في سفر فنزلنا 
اا اوا ومنا من هو تي 
شرو ذ نادی منادي رسول الله الصلاة جامعة» فاجتمعنا 
ال ال ااه يي فقال: «انه ۾ يکن ني قبلي لا کان حقا عليه 
أن یدل أمته على خير ما یعلمه هې وینذرهم شر ما یعلمه هې 
وإن أمتکم هذه جُعل عافیتها في أوهاء وسیصیب آخرها بلاء 
وأمورٌ تنكروناء وتجيء فتدة فيرقق بعضها بعضًاء ونجيء الفنة 
(1) الترمذي وأحد والبيهقي. 


(11) المناضلة: وهي المراماة بالنشاب. 
(1) حشره: هي الدواب ال ترعی وتبیت مکافا. 
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فيقول الموؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول 
المۇمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
حب أن يؤتى إليه». 

واللّه أسأل أن يعينيٰ في بيان بعضها وتوضيحه نصحًا له 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وأسأله أن ينبي فيها 
ا لخطاً والزللء وأن يرزقنا الإحلاص قي القول والعمل وفيما نأي 
ونذر وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقد قرأت هذه الرسالة على شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
البراك حفظه الله ورعاه وعلق عليها بعض التعليقات وأوصى 
بطباعتها فله مي الشكر والدعاء. 

هذا وقد استعنت في هذه الدروس ببعض كتب أهل العلم 
والدعوة» واشتفدت متها كثير كتيب الله لأصحاها الأجر والخربة 
وأنبه أيضًا أن في هذه الرسالة أشير إلى مواطن الآيات من السور 
وأحرج الأحاديث من غير إطالةء ويا أحي الكرم في هذه الرسالة 
- باستشناء كلام الله وكلام رسوله - كلام بشر وهو عرضة للحطاً 
والنسيان والقصور» والمعصوم من عصمه الله. 

فإن أصبت فمن الله وحده» وإن أحطأت فمن نفسي 
والشيطان» والله ورسوله من ذلك بریثان» وصلی الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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السنن الكونية الإهية 


إن لله سننًا ی حلیقته لا تتبدل ولا تتغير ومنها: 
1- أن الأمور لا تبقى على حال: 
الله جا شانه چا باد و نة 
فا شأنه من سنته أنه يخير أحوال العباد و من حال إ 
حال» فالأيام دول #رتلك ليام تُداولها بين الاس [آل عمران: 140] 
فمرة شدة ومرة رخاء وحال غئ وبعده فقر» ويوم عزة وآحر ذل» 
وهكذا تتداول الأيام وتتقلب لحكمة يعلمها الله عز وحل» وقد 
ذكر أن محمد المهلى - وكان من أهل الأدب - أصابته فاقة 
شديدة فبینما هو في بعض اسفاره سمعه رفیق له وهو يقول: 
ألا موت باع فأشتریه 
فهذا العيش ما لا خير فيه 
الا رحم المهيمن نفس حر 
تصدق بالوفاة على أخحيه 
فرٹی له» وأحضر له بدرهم ما سد به رمقه» وتفرقا ثم ترقی 
المهلى إلى الوزارة» ودارت الأيام على صاحبه» فكتب إليه قائلا: 
الا قل للوزير فدته نفسي 
مقال مذکر ما قد نسیه 
الد کر اد رل افك یش 
ألا موت باع فأشتريه 
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فلما قرأها أمر له بسبعمائة درهم ثم قلّده عملا يرتزق منه. 

فيا عبد اللّه» اعلم رحمك الله أنه لا يأس من رحة الله وأنه إذا 
ضاق الأمر اتسع» وإذا اشتد الحبل انقطع» وإذا اشتد ظلام الليل 
داهمه ضياء الفجر فسطع لفان مع العسر يرا * إن مع العسر 
سر [الشرح: 5 6[ فمن حکم الله و جود الضدين وهو عام ٿ 
کل هكان وزمات؛ لآن لكل متها أجل مسمية الخسر واليسر: 
والفرح والحزن» والكرب والرحاء» والصحة والسقم» والحياة 
ذلك؛ فكم قص الله علينا في القرآن عن الأمم والشعوب 
والأشخحاص ومن الأحوال الي كانوا عليها ثم تبدلت» والسنة 
كذلك والتاريخ والحوادث والوقائع تحكي ذلك. 
2- أن المصائب والشدائد والفتن والنوازل تبين معادن الناس: 

قال تعالى: ما کان الله لير الْمُوْمنينَ على ما اشم عليه حى يميز 
الْحَبيث مِنَ الطيّب) [آل عمران: 179] وقال تعالى: ام * أحسب 
الاس أن يركوا أن يقولوا ما وَهُم لا يفو [العنكبوت: 1 2] فلولا 
هذه الابتلاءات ما عرف المؤمن الصادق من الذي ق قلبه دحن» 
وأعظم درس في هذه السنة الربانية ما علمتنا إياه السيرة النبوية كما 
في غزوة الأحزاب لوإذ قول المُتافقون وَالذِين في قلوبهم مَرَضٌ ما 
وعدا الله وَرَسُولةُ إلا غرُورًا € [الأحزاب: 12] فمثل هذه الشدائد 
ال يقدرها الله تكشف عن الحقيقة الإبمانية وتحرد الإنسان أمام 
نفسه» فكل الناس يدعي الإبعان ولكن الدعاوى إذا لم يقم عليها 
أصحايما بينات يكن أصحايما أدعياء» فبهذه الشدائد تقف النفوس 
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حقيقة ما هي عليه» فالصحيح لا يعرف قيمة الصحة إلا حينما 
يعرف المرض أو يصاب به» ولا يعرف الإنسان نعمة الأمن إلا 
حینما یبتلی بالخوف واهلع. 
والحادثات وإن أصابك بۇسها 

فهو الذي آنباك كيف نعيمها 

3- إن الله ما رفع شيا إلا وضعه: 

وهذه السنة الربانية قد حبر بها البي َل في الحديث الصحيح» 
فعن أنس بن مالك له قال: كانت العَضبّاء لا تسبق فجاء أعرابي 
على قَعَوْدٍ له فسابقها فسبقها الأعرايي» فكأن ذلك شق على 
أصحاب رسول الله ي فقال بلل: «حق على الله ألا يرفع شيا من 
الدنيا إلا وضعه». 

فانظر يا أحي هي حادثة بسيطة جمل يسبق آخر وانتهت القصة 
لکن هذا الكر من أصدق الخلق کا عن ستة من سنن اق هذه 
الدنياء فليس الأمر مقصورًا على ذلك القعود بل كل ما ارتفع من 
هذه الدنيا فلابد أن يعود بعد الصعود» وهذه من الدروس للميدانية 
في المدرسة امحمدية يؤ كد هذه السنة قي هذه الحادئة» فهي وإن 
كانت صغيرة ولكن شأما حطير أعي هذه السنة فانتبه ها 

فمن حكمها أن البشر مهما أوتوا من قوة وشدة فنهايتها إلى 
ضعف» ومهما كانت هم من عزة فنهايتها إلى زوال» وينسحب 
هذا على كل الخلق فالقوة المطلقة والعزة المطلقة ال لا تتغير ولا 


)0( ابو داود والنسائي. 
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يدل هيب قوة الله و بحده الواحد القهار الحزيز المبار» فلله العرة 
جيعًا وهو القوي القهار» فسبحان من لا يزول ملكه ولا تضعف 
قوته وإليه يرحع الأمر كله. 
ولكي نتأمل هذه السنة أكثر فأكثر علينا مراجعة التاريخ. 
اقرا التاريخ إذ فيه العبر 
ضل قوم ليس يدرون الأثر 
وتأمل كيف أفئ ملكهم 
من على الملك تولى وقهر 
مغلوبة» أصبحت أثْرا بعد عين» و كتاب ربنا فيه القصص الحق عن 
کو ا ت ا و و 
الدوام فرق ملكه وشثت شله» وصار عبرة للمعتبرين وفرعون 
دليل على ذلك» وهكذا أهل المال والكنوز والدور والقصور 
وقارون مثال لذلك على مر الدهور والعصور ف ليلة وضحاها 
ا فْحَسَفتًا به 
وبداره الأرْض) [ لقص 81] »سحا واه إن الله ما رفع شيا ف 
الدنيا إلا کک أنه لما تولى بعض بن أمية الخلافة قالوا: 
سوف تبقى لنا على الدوام فما أكمل -والله - ملكهم تمانين 
عامًا. 
ومن حكم هذه السنة ولطيف دقائقها أن يعلم الناس كل 
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والشياطين! أن هناك حقيقة واحدة هي أن الله ما رفع شيتا إلا 
حط ون کل من علَبْه فان * وَيبْقى وجه رَبك ذُو الْجََال 
والإكرّام) [الرمن: 26 27]. ۰ 
4- أن البلاء ما نزل إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة: 

ويا ليت قومي يعلمون أن هذه السنة الربانية قد فصلها الله قي 
كتابه» وحاءت السنة النبوية موضحة ها ومبينة إياهاء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون!!! بل لقد ظهر في المسلمين من ينكر هذه السنة 
الربانية ويردها ولنا أن ننظر حال الأمم الي حهلت أو تحاهلت هذه 
السنة الإهيةء قال تعالى: فكلا أحَذا بذلبه فَمِنْهُم من أَرْسََّا عليه 
حاصيًا هنهم من اة المح ينهم من حسفا به الأرض وينم 
رکا و کا ا ف ول كرا الي بر ) 
[العنكبوت: 40] . 

فانظر كيف قال الله بذلبه# أي بسبب ذنبه» فالذنوب السبب 
E E E EN‏ 
على حلقه سنة ربانية وحكمة إمية ف «عاد» أخحذهم حاصب: 
وهو الريح الصرصر الي تتطاير معها حصياء الأرض فتضرهم 
وتقتلهم» و «فمود» أحذقهم الضبكف و ارون خسف ال د 
وبداره الأرض» و «فرعون وهامان» وغيرهم» سنة الله #إوَلْرْ تجد 
لسة الله ديلا € [الأحراب: 62] رن جه نة الله تخويدًا ) 
TTT‏ 
هذه الست فال كت عدد اك عاض الرتكة کالکفر با 


والتكذيب والصد عن سل اله وار قل رمل اة ونل 
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الفواحش المستقبحة» والاغترار بإمهال الله» وغيرها من المعاصي 
کلھا أحذ اللہ فاعليها بسبب ذنوبمم» وكان ذلك هو السبب المباشر 
لعقوبة الله. 

وحن هذه العقوبات تنوعت بتنوع الذنب المرتكب!! حى لا 
يأ قائل فيقول: هذه العقوبة وقعت فقط بسبب هذا الذنب دون 
غيره ولا تأت العقوبة إلا هذا الذنب دون غيره من الذنوب» فهل 
أد ركت يا عبد الله حكمة الله وإعجاز هذا الكتاب العظيم في بيان 
ل ع کک ا ان 

وقد حاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت ححش 
رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله من النوم محمرًا وجهه 
وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجود مغل هذه - وعقد سفيان تسعين أو 
مائة - قيل: أنلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». 

قال الحسن البصري ره الله في أصحاب المعاصي: هانوا عليه 
فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم. 

وأحرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن به قال اا فحت فورض رابت :با الد ردا السا وخده وهو 
پیک فقلت: يا أبا الدرداءء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام 
وأهله؟ فقال: ويحك يا حبير؟ ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا 
أمره ... بينما هي أمة قاهرة ظاهرة هم الملك تر كوا أمر الله فصاروا 
إلى ما تری. 


bv 
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فيا أحي الكرى: إن سن الله عز وجل تأبى أن تترك المجرمين من 
غير قصاص لام حَسب الْذِينَ يَعْمّلون السات أن يسلبقوتا سَاءَ م 
oN e OS‏ 
5- قانون الاستخلاف وسنة الله فيه: 

الك لله وبيد الله يهبه لمن يشاء ويتزعه ممن يشاء! ولكن هناك 
سنة ربائية للاسخلاف ف الأرض» فاه لق الإنسان ف الأرض 
ليستخلفه فيها فينظر ماذا يعمل ثم جَعَلتَا كم حلاف في الَرْض مِن 
بَغِهم لِنَنظْرَ كيف تعْمّلون) [يونس: 14] وهذا الاستخحلاف مشترك 
بين البر والفاحر والمؤمن والكافر» فهو استخلاف ابتلاء لا 
استخحلاف تكرم وعبة فإن ذلك لا يكون إلا للأنبياء ومن اتبعهم 
على طريق الهدى» وهمذا الاستخحلاف شروط ونواميس مى نحققت 
تحقق وعد الله ولن بخلف الله وعده وعد الله الّذين منوا نكم 
وعيلوا الصالحات خف في الأرْض كما استخلف الَذِين مِنْ 
و ن لهم دهم ادي ارکعتی لهم ولاهم ين بغ 


ي مز رق ۾ 


I 
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وهذه السنة كما كانت قائمة ئمة ق الأمم السابقة فهي كذلك يي 
الأمم اللاحقة! ولكن بشرط الإبعان والعمل الصاح والاستقامة على 
أمر الله وإقامة حدوده فمن ما قصر الناس في شرط من هذه 
الشروط تأر موعد الاستحلاف حن تنحقق جميع الشروط» جزاء 
وفاقا إن الله ا عر مَا بوم حى يُيروا ما بألفسهب) [الرعد: 11]. 
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وهنا قد يسأل سائل فيقول: اليس أمم الكفر لم تتحقق فيها 
هذه الشروط المذكورة؟ ومع ذلك نراها ممكنة ومسيطرة وغالبة 
کف پک ن ولك؟ 
* والجواب على هذا یکون من وجهین: 

الوجه الأول: بخص المسلمين والحواب متعلق يمم وذلك يوم 
تخليهم عن مكانتهم ال أرادها الله ملكتم حير أَمَةٍ أخرجَّت 
لتاس [آل عمران: 110]» مكان السيادة والقيادة كما كان سلفنا 
اا جوا اام د ا 
مثل الفرس والروم» ولكن لما بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول 
الله وتكالبوا على الدنيا وآثروا الفا على الباقى؛ فأضاعوا الصلاة 
ا ارات ر کر ا رفا ا را غه اهف 
إلا من رحم الله كان احزاء من جنس العمل إن الل لا عير م 
قوم حى يبروا ما بأنفسهم6 [لرعد: 11]. 

ولا إله إلى الله! ما أعظم الفاروق عمر فل وهو يعلم الناس 
هذه السنة الربانية» ولا عجب فهو الذي تخرّج من مدرسة 
الصطفى وهو التلميذ النجيب الل ١ء!‏ يقول له لأصحابه يوم 
استلام مفاتيح القدس حينما طلبوا منه أن يتزين ويخرج بالأّيمة الي 
عليها الملوك في الشام» وهم يريدون أن يعظم الإسلام ق عيون 
النصارى؛ لأمُم يعظمون ذلك!! ولكن العظمة عند الفاروق شكلها 
يختلف وطريقها يختلف وصفتها تختلف كيف ذلك؟ العظمة عند 
الفاروق هي ي معرفة سنن الله وأيامه» وق ذلك يقول: «نحن قوم 
أعزنا الله باللإإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله » لا فض فوك 


۱ إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


بالل لفضك هذا سال من غسل 
أم قد صبيت على أفواهنا العسلا 


نحن لا ننتصر على الأعداء بعدد ولا عتاد وإن كان هذا مطلوبًا 
من باب الأحذ بالأسباب» ولكن النصر الحقيقي بيد الله يهبه لمن 
کان و سه اه 0 ت م سه ل ا ا 
من يَنْصْره ¢ [الحح: 40] يا يها الین آَمَنوا إن تنصروا الله 
نص رکم ويبّت أقدامک) [محمد: 7] فيا ليت قومي يعلمون ...! 

الوجه الثانن: وهو لما تساوينا والكفار بالاعتماد على النفس 
وعدم الت وكل على الله والركون إلى حولنا وقوتنا مع ما وافق هذا 
من حب الدنيا وكراهية الوت وهو الوهن الذي شخُصه رسول 
ال و الداة الخطير الذي حذرنا مته ٠‏ ك كان التفرق ن اليدان 
a‏ للأقوى والأكثر تقدمًا وعددًا وعدة وهم بلا شك 
ارا ها الجانب» وهذا أمر بديهي لا ينكره عاقل فال الله 
المشتكى وإليه الملتجاً ولا حول ولا قوة إلا بالله قد حلت من 
فلكم سن سيوا في الأزض قالظروا كيف كان عاقبة المُكذين * 
هَذا ١ا‏ بيان للاس وَهُدَى وَمَوْعظة للْمقين) [آل عمران: 138]. 


% % * * 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


دروس ووصایا 


وبعد يا عباد اللّه» فإنه ولا شك ها هنا دروس ووصايا نتعلمها 
من هذه السنن الربانية ومنها: 

1- أن کل شيء قدره الله وکتبه جل وعز » فما شاء کان 
وما لم يشا لم يكن» وأن ما أصابك لم يكن ليخطعك وما أحطاك ۾ 
يكن ليصيبك» وهذا على مستوى الفرد والجتمع والأمم والدول» 
وعلية فالمطلوب الصير والاحتساب والتمسك بالكتاب والسنة 
والإبعان بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره وخاصة عند 
نزول البلايا والفتن والرزاياء فإن الصبر عند الصدمة الأولى» فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فعليه سخحطة ولا يضر الله شيغاء ولا 
يضر إلا نفسيه» وسنة الله ماضية ومشيئة الله نافذة وکتبلوئکم 
بشّيء مِنَ الَف وَالجُوع وكقص مِن الأموال والألفس والمَرَات 
وَبَشر الصابرين * انين ! إا أصابعهُمْ مُصيبة الوا إا لله وإئا له 

راجعُون * اوليك عَلَيْهم صلََات مِن رَبّهم ورحمة وأوليك هُم 
المْمَدرن [ [البقرة: 157-155]. 

2- هذه السنن والحن التي يقدرها الله فيها شيء من 
التمحيص والاختبار» ليميز الله الخبيث من الطيب» وهكذا سنن 
الله تبين معادن الناس ومواقفهم لما كان الله ليذر المُومنينَ عَلّى ما 
اشم عَلَيهِ حى يمير الْحَبيث مِنَ الطَيّب )€ [آل عمران: 179] وهكذا 
الف کا اشر بذلك الصادق المصدوق حن ينقسم الناس إلى 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


فسطاطين: إبعان لا كفر فيه» و كفر لا إبمان فيه ويكون ذلك قريبًا 
من قيام الساعة حن تأت ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين كما جحاء 
في حديث النواس بن ”معان طه عند الإمام مسلم تي صحيحه» 
فنسأل الله أن يشبتنا والمسلمين أجعين حن نلقاه. 

3- أن نما يخفف المصاب ويعين على الصبر والغبات في 
الفتن» أن يعلم أنه كلما مر وقت وزمن ويوم على هذه البلية ألقى 
عن كاهله بعضًا من هذه الشدة والحنة» وقرب من ذلك نور الفرج 
وضياء الأمل وشعاع النهاية» وما ذاك إلا لأن زمن الحنة حدود 
مؤقت و كما قيل: لا يأس مع الأمل» ولا أمل مع اليأس» فكلما مر 
بالمصاب ساعة فقد سقط عنه هم تلك الساعة» وسقط عنه شيء 
من هذه الشدة» فالليل لا يبقى مع النهار» فهذا ينقص من هذا 
هارون الرشيد من السجن أن كل ساعة تمر تأحذ بحقها من عذابي 
جيل يدل على ذكاء قائله» فمن أصيب .عصيبة فليعلم أنه ينقص 
عنه كل يوم جزء من المصيبة وكذلك من الهم والغم والحزن 
والعذاب؛ لأن ذلك اليوم أحذ بحظه من المصاب كلما ذهبت 


"مسه. 


eT 
تری کل یوم مر من سوء حالنا‎ 
بعر بيوم من نعيمك يسلب‎ 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


4- معادلة دقيقة حسوبة سلقا: الصبر واليقين طريق إلى 
التمكين!!! 

قال تعالى [وَجَعَلنا مِنْهُم أَبِمَة يدون بارا لما صبَرُوا واوا 
بأياتتا وقثون€ [السجدة: 24] قال ابن لقیہ e‏ الله: «فالناس إذا 
N Sa‏ 
اقا بل هروا على غل السات تمن قال اها امعحة اله عر 
وحل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاحتبار ليبين الصادق من الكاذب. 

ومن لم يقل أمنا فلا بحسب أنه يسبق الرب لتجربته فإن أحد 
لن يعجز الله وهذه سنة الله ... إلى أن قال: لكن المؤمن يحصل له 

من الألم ابتداء م تكون له العاقبة بة في الدنيا والآحرة». اه. 

قال تعالى: م سح حسم أن ذخُلوا الْجَنَةَ ولَمَ بعلم الله الِْينَ 
جاهَدوا منْکم ويَعْلَم الصابربن) [آل عمران: 142]. 

5 هذه السنن والابتلاءات فيها تنبيه للغافل وتذكير 
للناسي» كي يرحع إلى الله ويتوب إليه» وهذه لعلها من حكمها أا 
تفتح للناس بابًا من أبواب التوبة فتجد بعض العصاة في هذه الفتن 
يرجحع إلى الله ويراحع نفسه فيستغفر ويندم ويستقيم على أمر الله 
ويخاف من عذاب الله» قال تعالى: وبلواهُم بالْحَساتِ والسيثات 
لم يرْجعُون) [الأعراف: 168]. 

وكذلك قد تفتح هذه المصيبة على العبد باب الت وكل وهو من 
أعظم أبواب الخير» فمع التوبة والرحوع يتو كل العبد على الله 
ویستعین به؛ لأنه يعلم أن من تو كل على الله كفاه» ومن التجاً إليه 
هماه» ومن استنصر به نصره. 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 

وهذا من أعظم أسباب تحريد التوحيد» فالتو كل تارة يكون 
اف ا ا ع ع ادها ر م م ا ال اله 
فإذا ضاقت عليه الأرض .ما رحبت وضاقت عليه نفسه وظن أن لا 
منجا من الله إلا إليه» ففي هذا الموطن وعلى هذه الحال يأ الفرج 
والتيسير ولا يتخلف البتة كما قال ابن القيم رهه الله. 

وتارة يكون التو كل احتيارًا وهذا يكون بحسبه مع وجود 
السبب المفضي إلى المرادء والواحب القيام مما جميعًا بنص القرآن 
ال 

قال ابن القيم الت و كل على الله نوعان: 

أ- ت وكل عليه قي حلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع 
مكروهاته ومصائبه الدنيوية. 

ب- تو كل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإبمان واليقين 
E‏ 

فالشاهد من هذا: أنه قد يحصل في المصائب والنوازل نفعه 
للعبد من التوبة والاستغفار والتو كل والتوحيد والاستعانة والإنابة 
والخشية وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله؛ لذلك قال كثير من 
الصالحين: كم من خحنة في طيها منحة. 

6- أن المؤمن لا يطلب الفتنة ولا يتمتَاها: 


ولكن إذا وقعت صبر وصابر ورابط وحاهد واعتصم جحبل الله 


(0) الفوائد ص112 . 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


ee 
يثبت القلوب» وينجي له كل حبوب من شر هذه الفتن والسبل‎ 
e 
وهذا ما أرشدنا إليه نبينا بي حيث يقول: «لا تتمنوا لقاء‎ 
العدو وسلوا الله العافية » وقد برب عليه البخاري رحه الله:‎ 
باب راه قاو العدر.‎ 


قال الافظ ابن حجر رجه اله أمر رك التمن ها فيه من 
لوقو غ N‏ 


أاه. 


7- الدعاء: 


وهذه من أعظم فوائد الابتلاءات أن يلح المؤمن على الله 
بالدعاء ويرجحوه ويدعوه في كشف الضر ورفع الفتن والنجاة منهاء 
فيظهر الافتقار والانكسار إلى الواحد القهارء قال تعال: ‏ لفل 
ركم إن اكم عَذاب الله أو نكم السَاعَة أعَيْرَ الله تذعون إن 
کہ سادا * ل ! اه تذغون فیکشف ما تذغون إِلَيهِ إن شاء 
رَذسوّن ما تشر کون * ولذ سلتا إلى مم من بيك أخذاهُم 
بالباسَاء ورالضَراء لعَلْهُم يَضَرغُون * فلولا إِذ جاعم باسنا َضرغوا 
E‏ لوبهم ورين لهم الشَيْطّان ما کائوا يَعْمَلون ) [الأنعاء: 
43-0]. 


(10) البخاري ومسلم. 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 


قال ابن کثیر رهه الله: أي لا تدعون غيره لعلمکم أنه لا يقدر 
أحد على دفع ذلك سواه ثم قال ابل إيَاهُ ذْعُون € وقال ابن 
سعدي رهه اپ : #(فَأحذا مھ ااام والضراء ۹ لعلهم بت بضر عُون) 
[الأنعام: 42]» أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحة منا هم 
#لعَلهُم يَعَضَرعُون) إلينا ويلجئون عند الشدة إلينا. 
فلا إله إلا الله سؤالنا له وقضاؤه إلينا حوائجنا عبادة له» وت ركنا 
دعاءه ِم حطير. 
أحرج الترمذي من حديث أبي هريرة ف قال قال رسو ل الله 
: «من لم يسأل الله يغضب عليه( وما أحسن من قال: 
وسل الذي أبوابه لا تححب 
د انو كت مه 
وبي آدم حين يسال يغضب 
قال تعالى: ام يجيب المضطر إذا دَعَاه ويكشف السوء )¢ 
[النمل: 62]. 
قال ابن القيم رهه الله: «والدعاء يقطع بقبوله لعموم الآيات 
والأحاديث إذا استوف شروط الصحة». اه. 


(11) تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان. 
)0( الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهي وهو حدیث حسن إن شاءِ 
الله . 


يغضب عليه: لأنه إما قانط وإما متكبرء وكل واحد من الأمرين موجب للغضب. 


إا السنن .. دروس وعبر .. في سنن الله وأيامه 

وأحرج أحد والبزار وأبو يعلي بأسانيد حيدة والحاكم 
وصححه من حديث أبي سعيد الخدري له أن البي بلي قال: «ما 
من مسام يدعو بدعوة ليس فيها إنم ولا قطيعة رحم إلاأً اه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له 
في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». 

وقال تعالى: وقال ربكم اذغُوني اجب لَكم إن الین 
يسٽکبرُون عن عباتي سيَذلون جهنم داخرين) [غافر: 60]. 

وعن عمر بن الخطاب كله قال: «أنا لا أحمل هم الإحابة ولكن 
أهمل هم الدعاءء فمن أهم الدعاء فإن الإحابة معه». 


A 


3 


اللهم أهمنا رشدنا وثبت أقدامناء وأرنا الحق حقا وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

يا حي يا قيوم نسألك الإحلاص ق القول والعمل» والعفو 
والعافية والمعافاة الدائمة قي الدين والدنيا والآخحرة. 


وآ دغر أن امد ا ره العان. 


الرياض 1422/7/18« 


